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مبــــارك   – (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
البوحشيشــــي فنــــان مغربــــي مهــــووس 
بقضية، سكنته لسنوات، وباتت البوصلة 
الموجهة لــــكل أعماله، فإن كانت ”المرآة“ 
صامتــــة أو خرســــاء عنــــد هــــذا الفنــــان 
التشــــكيلي، إلاّ أنها رغــــم صمتها فهي ما 
تفتــــأ تُســــائل كل متلق وزائــــر لمعارضه 
عــــن مــــدى تقبله للآخــــر، الذي ليــــس إلاّ 
ذاك المغربي الذي ولد ببشــــرة ســــوداء، 
ومدى قبوله بالاختلاف وإيمانه بالعيش 
المشــــترك ضمن مجتمع متعدد الهويات 

الثقافية واللغوية والإثنية.
هوس يؤكّده البوحشيشي، قائلا ”أنا 
مهــــووس بقضية المغربي الأســــود الذي 
ســــكن أعمالي، في ارتباط بــــي وبحياتي 
وبالبعــــد الجغرافــــي الــــذي نشــــأت فيه 

وعلاقاتي الاجتماعية“.
ومــــن خــــلال أعماله التشــــكيلية يقف 
هــــذا الفنــــان ليعلن عــــن نقــــاش مفتوح 
لماهية التعددية الإثنيــــة بالمغرب، وإلى 
أي حــــد هنــــاك اقتنــــاع حقيقــــي ومبدئي 
بأحقية جميع المكونات الإثنية للمجتمع 
المغربي في أن تعلن وترسم وجودها بكل 
والثقافية  العرقية  وتعبيراتــــه  تمظهراته 

والاجتماعية.
وفــــي لوحاتــــه، التــــي يختــــار لهــــا 
مســــاحات كبيرة يتمدّد فيهــــا بحرية ذاك 

الجسد الأســــود مثقلا بالأحكام النمطية 
والتمثلات المتوارثة عن ماهية وكينونة 
هذا الجســــد، يحــــاول البوحشيشــــي أن 
يمنح لهذه الذوات حياة أخرى أكثر حرية 
وإشراقا، من خلال خلفيات صفراء تجعل 
من حضور اللون الأسود طاغيا ومهيمنا 

على الفضاء بأكمله.
هي مسيرة فنية متواصلة ومستشرفة 
للمستقبل، بأسئلة مفتوحة على المتلقي، 
تاركة له حرية الإجابــــة عنها عبر تفاعله 
المباشر مع اللوحات التي يعرضها عليه 
هذا الفنان القادم مــــن الجنوب المغربي، 
تحناوت تحديدا، والحامل معه لتفاعلات 
اجتماعية عاشها منذ طفولته وعاينها في 
مراحل مختلفة مــــن حياته، وفي إطلالته 
على كل ما كتبه المستشرقون عن المكوّن 
الأســــود في النســــيج الإثنــــي المغربي، 
والذي أرســــى بظلاله على تمثل المجتمع 

للجسد الأسود ولأصوله الأفريقية.
يقــــول البوحشيشــــي ”فــــي كل مــــرة 
أحاول أن أبحث عن مدخل آخر لأناقش به 
وأضع هذه الأطروحة كموضوع للتساؤل 
الاجتماعــــي حول الغنــــى الثقافي الإثني 
في أبعاده المختلفة، في معرضي الأخير 
’المرآة الصامتة‘ سؤال عن مدى اندماجنا 
ومــــدى تقبلنــــا للآخر، مجموعــــة لوحات 
تبرز الجســــد الأســــود بكل تقاسيمه، في 

محاولة لإظهار ما معنى أن تكون أســــود 
اللون في مغرب اليوم“.

ولتكون الصورة كاملة وغير مجتزأة، 
اختــــار البوحشيشــــي أن يشــــتغل علــــى 
تقنيات مختلفــــة، منها مادة المطاط التي 
قــــد يكون من الغريب اســــتعمالها، إلاّ أنه 
حوّلها إلى خامة تشكيلية، يحوّرها كيفما 
يشــــاء، ليُرينا كيــــف يمكــــن توليد صور 
جديدة نكســــر بهــــا الصــــور النمطية عن 

الآخر.
الخلفيـــات الصفراء، عند هذا الفنان، 
ليست اختيارا دون معنى، بل هذا اللون 

عنـــد البوحشيشـــي لإثـــارة الانتباه إلى 
موضوع مســـكوت عنه داخـــل المجتمع 
المغربي، ويبقى مغيبا عن النقاش العام، 
لـــون يجمع بيـــن التنبيـــه والتحذير إلى 
وجود خطر يهـــدّد لحمـــة المجتمع، في 
حال اســـتفحلت الفـــوارق بين المكونات 
للهويـــة  والثقافيـــة  واللغويـــة  الإثنيـــة 
المغربيـــة الجامعـــة، وحـــظ كل منها في 

الحضور.
”الصـــور  أن  البوحشيشـــي  ويـــرى 
النمطيـــة التـــي خلقهـــا الاســـتعمار من 
خلال استغلاله لصورة الأفريقي الأسود 

في الإعلانات التســـويقية واســـتخدامه 
للـــون الأصفـــر كخلفية لتلـــك الإعلانات 
دفعتنـــي إلـــى تقديم هـــذا اللون بشـــكل 
جديد في ســـعي مني لتفكيك تلك الصور 
النمطيـــة وخلـــق صور جديـــدة لحضور 
الجســـد الأسود في تشكيل التعدد الإثني 

المغربي“.
والفنان المهـــووس بقضية التعدّدية 
الإثنيـــة للمغرب يؤكّد أنـــه في كل أعماله 
يروم إيصال ”رســـائل كثيرة، أن نعترف 
بأفريقيتنا وبتنوّعنا الإثني الذي يميزنا، 
إلى جانـــب عدم الانخراط في أي محاولة 
لتغييب أو إخفاء عنصر مهم من عناصر 

هويتنا الجماعية“.
وعـــن جمهـــوره المســـتهدف، يقول 
”إن العمـــل الفنـــي بالنســـبة إلي يشـــبه 
كتابة مجموعة من الرســـائل وإرســـالها 
إلـــى أقصى عـــدد ممكن من النـــاس، فلا 
يهمنـــي معرفة مكان هؤلاء الأشـــخاص، 
مـــا دامت رســـائلي قـــد وصلـــت. وأنا لا 
أهدف للوصول إلى منطقة معينة. عملي 
الفني ليس به عنف. حسنا.. هناك عنف، 
ولكننـــي أعبّر عنـــه بشـــكل مختلف لأنه 
يحمل بداخله جمالية تختبئ خلفها طبقة 
أخرى من العنف ترتبط بمواضيع لا تزال 
تعتبر مـــن التابوهات. فـــي الحقيقة، إن 
أوســـع جمهـــور أودّ الوصـــول إليه هو 
الأشـــخاص الذيـــن أعمل معهـــم بالذات، 
هم النـــاس الذين التقيهم في القرى التي 

عشت فيها أو مررت بها“.
ســـيرته  البوحشيشـــي  كـــرّس  هكذا 
الفنيـــة لعـــرض ثيمـــات تعكـــس رؤيته 

وتصوّره للجســـد الأســـود وتمثله داخل 
المجتمـــع المغربـــي، مـــا يجعـــل منهـــا 
صورة من ســـيرة ذاتيـــة لا يمكن تجاهل 

فصولها.

الفنــــان  اســــتلهمها  موضوعــــات 
المغربــــي من بيئتــــه المحيطــــة، ليبصم 
عبــــر لوحاتــــه وتشــــكيلاته اللونية وعبر 
رسوماته وإنشــــاءاته عن إحدى التجارب 
التشكيلية الأكثر أهمية والأكثر معاصرة 
بالمغــــرب، فهو في رحلة بحــــث دائم عن 
تحقيق التناغم بين المســــاحات الفارغة 
والممتلئة، لتوفير فضاء أوســــع لتشكيل 
توافــــق مــــع المتلقي بشــــأن الإشــــكالات 
والقضايــــا التــــي تســــكنه، بدقــــة عاليــــة 
وحركيــــة منســــابة، فيخلــــق منهــــا ومن 
خلالهــــا إطــــارات مفتوحــــة تغــــذّي حس 

التأمل لدى متلقي أعماله.
لوحات البوحشيشــــي وأعماله تنبني 
على قضية محوريــــة تتمثل في التعدّدية 
الإثنية داخل المجتمــــع المغربي، محلقا 
في عوالــــم غير اعتياديــــة وغير خاضعة 
لقواعد درس علم الاجتماع، عوالم تمنحه 
حرية أكثــــر وتُتيح له إدراك كينونة الآخر 
كتجربة وجودية مختلفــــة، لكن من حقّها 

أن تكون.

المغربي مبارك البوحشيشي.. فنان يوظف سيرته الذاتية لسرد رؤاه الفنية

توليد صور جديدة تكسر النظرة النمطية للأخر

ي الهواجس القلقة للإنسان
ّ
الفنانة السورية ريما سلمون تختزل بالبن

آرت“  ”ميســـيون  صالـــة  افتتحـــت   
البيروتية، في منطقة مار مخايل تحديدا 
التـــي تعرّضـــت إلى دمـــار كبيـــر جراء 
انفجار بيروت في شهر أغسطس الفائت، 
معرضا للفنانة التشكيلية السورية ريما 
ســـلمون المُقيمـــة فـــي لبنان منـــذ عدة 
ســـنوات لا يحمل عنوانا، وضم مجموعة 
من الأعمال المشـــغولة بمـــادة الأكريليك 
وبالحبـــر علـــى الـــورق هي الأخـــرى لم 

تمنحها الفنانة عناوينَ.

أما ســـبب ذلك فيتمثل في أن الفنانة 
أرادت أن يأتـــي معرضهـــا خاليا من أية 
إشـــارات ضيقة إلى مـــا قدّمته، راغبة أن 
تترك للزائر مهمـــة أن يعثر على ما يريد 
هو العثور عليه، مهما كان ذلك بعيدا عمّا 

أرادت هي التعبير عنه.

اختيار صائب

قد يكـــون قرارها هـــذا أعطى للناظر 
إلـــى لوحاتها المزيد مـــن الحرية في أن 
يرى فيها ما يُريد. ولكن ســـيصعب عليه 
ذلك؛ لأن ســـلمون لم تتخل عن مســـارها 
الفني يوما وإن ســـلكت بضع طرقات، بل 
لنقل سراديب أخرى أكثر أو أقل تعرّجا، 
أقل أو أكثر غموضا من معرض فردي إلى 

آخر ومن مشاركة فنية إلى أخرى.
الفنانـــة فـــي معرضهـــا الجديد وفي 
معارضهـــا الســـابقة تســـتمرّ في رســـم 
كائنهـــا الغرائبي الأقرب في ملامحه إلى 
المرأة، والذي تعـــرض وتُدين من خلاله 
مظاهـــر الظلم وأصوله، وتمـــرّ عبره كل 
مشـــقات الوجـــود (منهـــا من دون شـــك 

الحرب السورية).
في آخر معرضيـــن لها ظهرت المرأة 
فـــي لوحاتهـــا كضحيـــة حـــروب عامـــة 

وخاصة، ورسمتها الفنانة السورية كفرد 
ووحدته العميقة، وإن  يعيش ”فردانيته“ 
رافقـــه أو احتضنه كائن آخر مثل نســـاء 
أخريـــات أو رجل تهالكت معالم جســـده 
ولـــم يطل روحـــه هذا التهالـــك، بل ازداد 
نبلا وشـــغفا بمن أحاط في لحظه أو بين 

ذراعيه.
كمـــا تميّزت المـــرأة فـــي العديد من 
لوحاتهـــا بتلـــك النظـــرة المتجهة نحو 
الأعلـــى؛ نظرة ربما كانـــت أمنية خلاص 
ممّا تعيشه أو هي نظرة غابت في الفراغ 
كنـــوع من انفصال ”علاجـــي“ عن الواقع 
المأســـاوي لعلّه يُمكّنها مـــن القدرة على 

الصمود بقدر ما يتطلّب ذلك.
أمـــا في معرضهـــا الجديـــد فقد بات 
من الصعب جدا تحديد هيئة الشـــخوص 
المرسومة بشكل تام، وإن استطاع الناظر 
إلى معظم اللوحـــات التعرّف على المرأة 
وحضورهـــا الطاغـــي والدائـــم. وأصبح 
أيضـــا من الصعـــب الفصل بيـــن الرجل 
والمـــرأة، إذ ظهرا في معظم لوحاتها في 
حالة شبه اتحاد تشـــوبها حركة قلقة لم 

تحضر في اللوحات السابقة للفنانة.
شـــبه اتحـــاد لا علاقـــة لـــه بفكـــرة 
”الحلولية“ أو بمنطـــق الذوبان في الآخر 
المعشـــوق، بل هو نوع من نسف واضح 
لموقع الأرض الثابتة التي كانت غالبا ما 
تشـــبه الأرحام في لوحاتها الســـابقة، أو 
تشـــبه حُجرات سرية شـــبه كروية تبدو 
وكأنهـــا قابعـــة تحـــت التـــراب، إلاّ أنها 
والمحيطة  المُقعّـــرة  الفراغـــات  وبفضل 
بالشـــخوص بدت خارج اختناق التراب 
وأقـــرب إلـــى عالـــم اتحدت فيه الســـماء 
والأرض واصطبـــغ حتى عمق مســـاماته 
بلـــون واحد وهو البنـــيّ مع كل تدرجاته 

المعروفة.

ي
ّ
سيادة البن

ربما لم تقـــدّم الفنانـــة لوحة واحدة 
حتـــى الآن خارج اللـــون البنـــي واللون 
الأســـود. ولعل ذلك يعـــود ليس فقط إلى 
غوص ســـلمون فـــي أبعاد اللـــون البني 
ومـــا يُحيل إليه من أفكار، بل لأن التعبير 
الفني عندها هو في الأشـــكال والخطوط 

أكثر منه في إخراج سخيّ في التلوين.
وحيـــن نتكلـــم عـــن عالـــم اصطبغت 
مســـاماته بتدرجـــات البنـــي لا نريـــد أن 
نشـــطح في تعابير لا دلالـــة واضحة لها، 
ولكـــن نريـــد التأكيـــد على عالـــم الفنانة 

المساميّ والغائص والمكوّن من التراب 
والرمـــل والماء الشـــحيح، ولكنه يتنفّس 
ويمتصّ ما يصل إليه من مؤثرات العالم 
المحيط، لترشح عنه بيئة قوامها انعدام 
الفـــرق بيـــن الزمـــان والمـــكان، ويكون 

الإنسان هو محور هذا الالتباس.
ترجمـــت الفنانة هذه الحالة بشـــكل 
بصري عندما رســـمت شخوص لوحاتها 
يتحرّكون بتدفق متناقض، ولكن بتوازن 
آثر ليشـــيروا إلى ثنائية الزمان والمكان 
في حركة متواصلة ومتقدّمة. هنا أحالت 
أعمال ســـلمون الناظر إلى لوحاتها إلى 

أجواء الفن المُستقبلي.

وشـــكّلت الفـــارق عنه أنهـــا لم تتخل 
عن حميميـــة التراب والارتبـــاط بالبيئة 
الطبيعية التـــي تذكّرنا من خلاله الفنانة 

بأننا منه وإليه نعود.
المســـتقبلية،  أن  المعـــروف  ومـــن 
وباختصار شديد، مدرســـة فنية تشكّلت 
وكانـــت  العشـــرين  القـــرن  أوائـــل  فـــي 
حركـــة فنيـــة إيطالية تهدف إلـــى التقاط 
ديناميكية وطاقة العالم الحديث في الفن 
بالإضافـــة إلى الصناعـــة والتكنولوجيا. 
وقد خلقت المســـتقبلية لوحات تعبّر عن 
فكـــرة ديناميكية وطاقة وحركـــة الحياة 

الحديثة.

وأدّت معظـــم اللوحـــات التابعة لهذه 
المدرســـة إلـــى جعـــل تكـــرار الخطـــوط 
وتظهيرها للعناصـــر المتحركة الأمامية 
والخلفيـــة في آن واحـــد يبرزان الماضي 
والحاضـــر والمســـتقبل في كلّ شـــكليّ 

واحد.
في اللوحـــات الجديدة للفنانة تنزلق 
هيئـــات الشـــخوص في فوضـــى حركية 
خطـــوات  كل  فيهـــا  تتوحّـــد  مدروســـة 
الشخوص وحركاتهم السابقة واللاحقة.

وولـــدت الفنانـــة ريمـــا ســـلمون في 
دمشـــق عـــام 1963، وتخرّجت فـــي كلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق قســـم العمارة 

الداخلية عـــام 1987، وهي متفرّغة للعمل 
الفني بالإضافة إلى أنها عضو في نقابة 
الفنون الجميلة بسوريا، وقد شاركت في 
الكثير من المعارض في الأردن وســـوريا 

وفرنسا وألمانيا.
صالـــة  فـــي  كان  الأول  معرضهـــا 
”يوروبيـــا“ فـــي باريس عـــام 2006، حيث 
قدّمـــت خلاله مـــا يقارب ثلاثيـــن لوحة. 
الدمشـــقية  أما في صالة ”الآرت هاوس“ 
فقدّمت معرضها الفـــردي الثاني الزاخر 
بالتعبير عن الهواجس الإنسانية. ويذكر 
أن العديد مـــن لوحاتهـــا حاضرة ضمن 

مجموعات خاصة.

ملامح لا هي ذكورية ولا هي أنثوية.. لكنها إنسانية كون بتدفق متناقض
ّ
أشخاص يتحر

ستقبلي
ُ
لوحات تنتمي إلى أجواء الفن الم

ــــــم تعد الحياة التشــــــكيلية في لبنان إلى طبيعتهــــــا المعهودة رغم تخفيض  ل
شــــــروط الحجر الصحي. وهذا ليس غريبا في بلد يرزح تحت شتى أنواع 
ــــــاء. وبالرغم من هذا  ضربات الشــــــقاء والتي لا تقتصر على انتشــــــار الوب
الجو الكئيب فإن الفنانة السورية ريما سلمون استطاعت أن تقدّم معرضا 
تشــــــكيليا اختارت أن يكون بلا عنوان وأن تكون اللوحات التي تضمه دون 

عناوين تشير إلى ما أرادت الفنانة التعبير عنه.

لوحات دون عناوين تدعو المتلقي إلى المزيد من التأويل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

بات من الصعب الفصل 

بين الرجل والمرأة في 

لوحات سلمون الجديدة، 

حيث ظهرا في حالة اتحاد 

تشوبها حركة قلقة

ــــــرواق «لاتوليي  يتواصل حتى الســــــادس والعشــــــرين من أبريل الجاري ب
21» بالدار البيضاء معرض «المرآة الصامتة» للفنان مبارك البوحشيشــــــي 
الذي اختصّ في تجســــــيد الجسد الأسود وتصويره وتمثله داخل المجتمع 

المغربي، ما يجعل منها صورة من سيرة ذاتية لا يمكن تجاهلها فنيا.

أنا فنان مهووس 

بقضية المغربي الأسود 

الذي يسكن أعمالي

مبارك البوحشيشي


